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تمارس البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية وظيفتين أساسيتين هما التشريع والرقابة على السلطات
التنفيذية، لكن الوضع يختلف في منطقتنا العربية، فوظيفة أغلب المجالس تقتصر على سن قوانين

تخدم السلطة، رغم أن الدستور يمنحها اختصاصات رقابية أيضًا.

ير لنون بوست، سنرصد أبرز التجارب البرلمانية في الوطن العربي، مع التركيز على تاريخ كل في هذا التقر
ية وما تطبقه تجربة وأبرز المحطات التي مرت بها، دون أن ننسى الحديث عن اختصاصاتها الدستور

على أرض الواقع.

تجربة برلمانية مهمة في الكويت
، والثــاني في  تعيــش الكــويت انســدادًا سياســيًا وصراعًــا بين برلمــانين: الأول تشكــل ســنة
ية بعـودته، وبطلان وكـل واحـد منهمـا يـدعي الشرعيـة، فـالأول يحظـى بشرعيـة قـرار المحكمـة الدسـتور
وجود الثاني الذي تشكل بقرار أميري بعد حل البرلمان القديم، هذه الحادثة تدعونا لتسليط الضوء

على البرلمان الكويتي، ومعرفة أبرز محطاته.

يعود تأسيس مجلس الأمة الكويتي إلى  يناير/كانون الثاني ، لتشكل الكويت بذلك حالة
يـدة مـن نوعهـا في محيـط مجلـس التعـاون الخليجـي، إذ سـبقت بـاقي دول المجلـس في تبـني نظـام فر

برلماني، ما مكن هذا البلد الخليجي من تبوء مراتب متقدمة عربيًا في مؤشر حالة الديمقراطية.
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يتكون المجلس حاليا من  عضوًا يختارهم الشعب من خلال الانتخاب العام السري المباشر، فضلاً
يرًا)، عن وزراء الحكومة الذين يشترط الدستور ألا يزيد عددهم على ثلث إجمالي الأعضاء (أي  وز
يـرًا في السـلطة يـر، فيكـون في هـذه الحالـة وز كـثر لمنصـب وز وبإمكـان الحكومـة اختيـار عضـو برلمـاني أو أ

ير المحلل”. التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية، ويسمى “الوز

يتمتــع المجلــس بنفــوذ قــوي، إذ يخــول لــه الدســتور اســتجواب رئيــس الحكومــة والــوزراء، فضلاً عــن
ير التصويت على حجب الثقة، وعرفت أروقة البرلمان العديد من الاستجوابات كان أولها استجواب وز
الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري في يونيو/حزيران ، فيما كان مجلس  هو

أول مجلس يطلب استجواب رئيس الوزراء.

يعتبر غياب الأحزاب السياسية في الكويت وبقاء السلطة التنفيذية تحت رئاسة
عضو من الأسرة الحاكمة، أحد أبرز أسباب تواصل الانسداد السياسي في البلاد

إضافة إلى ذلك، عرف المجلس خلال هذه العقود الست محطات كثيرة وأحداثًا بارزة أدت إلى حله
في عدة فصول تشريعية، آخرها مجلس  الذي صدر قرار بحله، كما أسفر بعضها عن استقالة

مجموعة من النواب.

حمل مجلس  البداية الأولى للحياة البرلمانية في هذه الدولة النفطية، ومعه دشنت الكويت
حكاية استقالة النواب، حيث شهد ذلك المجلس استقالة  نواب، احتجاجًا على إقرار قوانين مقيدة

للحريات، وفق النواب المستقلين.

تكـرر الأمـر نفسـه في برلمـان ، إذ اسـتقال  نـواب اعتراضًـا علـى اتهامـاتهم بــ”تزوير الانتخابـات”،
وفي سـنة  اسـتقال خمسـة نـواب، بعـد أن رفـض البرلمـان اسـتجواب رئيـس الـوزراء جـابر مبـارك

الصباح بشأن مزاعم عن فساد وسوء إدارة، وفي سنة  استقال نائب.

كثر فضلاً عن تكرر الاستقالات، شهدت الكويت حل البرلمان في  مرات من جملة  برلمانًا – أي أ
مـن النصـف – وقـد اختلفـت أسـباب الحـل في كـل مـرة مـن المـرات العـشرة، لكنهـا غالبًـا مـا ترجـع إلى

خلافات بين المجلس والحكومة تؤدي في أغلب الأحيان إلى تأزم العلاقة بين الطرفين.

مثلاً، تم حل مجلس  بأمر أميري عام  بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية
ما اعتبرته تعطيلاً من المجلس للعديد من مشروعات القوانين، وفي عام ، حُل المجلس بعد ما
عرف بـ”أزمة المناخ”، بعد انهيار سوق المناخ غير الرسمي للأوراق المالية، وما تلا ذلك من استجوابات

للمسؤولين أدت إلى استحالة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

، ، ، ، ، ، ، أمـــا في الحـــالات الثمـــاني المتبقيـــة (أعـــوام
)، فقــد تــم الحــل المجلــس بمرســوم أمــيري وفقًــا للمــادة  مــن الدســتور الــتي تنــص علــى

وجوب إجراء انتخابات في ميعاد لا يجاوز الشهرين.



هــذا التأرجــح بين الاســتقالات وحــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة، يؤكــد وجــود خلــل في منظومــة الحكــم
بــالكويت، وفي العلاقــة بين البرلمــان والحكومــة والعائلــة الحاكمــة، مــا يقتــضي ضرورة إعــادة النظــر في
القواعـــد والقـــوانين واللوائـــح الـــتي تحـــدد عمـــل البرلمـــان وشكـــل العلاقـــة بين الســـلطة التشريعيـــة

والتنفيذية.

يع التنمويــة في نتيجــة هــذا الصراع بين الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة، تعطلــت العديــد مــن المشــار
البلاد، كمـا تعطلـت جهـود الإصلاح المـالي والاقتصـادي وتواصـل اعتمـاد الدولـة علـى النفـط في تمويـل
نحــو % مــن ميزانيتهــا، في وقــت عرفــت فيــه الــدول المجــاورة انفتاحًــا علــى مجــالات أخــرى لتنويــع

اقتصادها.

وغالبًا ما يتهم نواب المجلس حكومة بلادهم بمحاولة تجاوز الدستور أو إلغاء الحياة البرلمانية، فيما
تتهم الحكومة النواب بتعطيل التشريعات التي تعود بالنفع على المواطنين، فتكون النتيجة إما حل

المجلس وإما استقالة الحكومة، وفي كلتا الحالتين تتعطل الحياة البرلمانية ويتعطل عمل الحكومة.

ويعتـبر غيـاب الأحـزاب السياسـية في الكويت وبقـاء السـلطة التنفيذيـة تحـت رئاسـة عضـو مـن الأسرة
الحاكمة، أحد أبرز أسباب تواصل الانسداد السياسي في البلاد، ففي غياب الأحزاب لا يمكن أن نتكلم

عن ديمقراطية مكتملة.

عودة إلى تاريخ المجلس، نرى أن العمل النيابي في الكويت انقطع لمدة  سنوات، نتيجة الغزو العراقي
للبلاد في تسعينيات القرن الماضي، ومن المحطات المهمة للمجلس، موافقته على إعطاء المرأة حقها في

. الترشح والانتخاب سنة

بعد القضاء على الثورة البحرينية، حافظ البرلمان على وجوده، لكن دوره
كثر وأصبح هامشيًا والكلمة الأخيرة للأسرة الحاكمة تقلص أ

يعتـبر مجلـس  أول مجلـس تجـري انتخابـات أعضـائه وفـق نظـام الـدوائر الخمسـة، فيمـا تميز
مجلس ، بأنه أول برلمان يُنتخب أعضاؤه بنظام الصوت الواحد بعد إصدار مرسوم بضرورة
تعــديل قــانون الانتخــاب، أمــا مجلــس ، فهــو أول مجلــس بعــد تحصين المحكمــة الدســتورية

لمرسوم الصوت الواحد.

ويــذكر التــاريخ، اقتحــام البرلمــان الكــويتي في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، من متظــاهرين رفقــة نــواب
معارضين للمطالبة باستقالة رئيس مجلس الوزراء حينها ناصر المحمد الصباح بسبب وجود شبهات
فسـاد حـوله، مـا دفـع الصـباح إلى الاسـتقالة مـن منصـبه، وصـدر علـى إثـر ذلـك مرسـوم أمـيري بحـل

المجلس وإجراء انتخابات جديدة.

رغم كل هذه الصراعات والأزمات داخل البرلمان الكويتي، تبقى تجربة الكويت البرلمانية فريدة ومميزة،
ذلـك أن الكـويت هـي الدولـة الوحيـدة في محيطهـا الخليجـي الـتي يسـتطيع برلمانهـا أن يسـحب الثقـة



من الحكومة ويستجوب الوزراء ويعترض على القوانين.

ين.. تجربة برلمانية بدأت مبكرًا وتوقفت في البحر
مراحل عدة

نبقى في منطقة الخليج، إذ تبرز تجربة برلمانية أخرى في دولة البحرين من المهم الحديث عنها. تجربة
بــدأت إرهاصاتهــا مبكــرًا تحديــدًا في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، حين ظهــرت مطــالب شعبيــة متكــررة

بإقامة مجلس شورى للبلاد يحد من التدخل البريطاني في إدارة شؤونها.

تجددت هذه المطالب سنة ، وفي منتصف الخمسينيات توحدت مختلف التيارات السياسية
بـالبحرين في ظـل هيئـة موحـدة أطلـق عليهـا “الهيئـة التنفيذيـة العليـا” الـتي غـيرت اسـمها لاحقًـا إلى
“هيئة الاتحاد الوطني” بعد أن تم الاعتراف بها من الحكومة كحركة سياسية، وطالبت بالعديد من

القضايا أهمها إنشاء مجلس تشريعي وسن دستور للبلاد.

لكن البداية الحقيقية للعمل البرلماني في البلاد، كانت عقب الاستقلال من الاحتلال البريطاني مباشرة،
 لسنة () إذ أصدر الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسومًا بقانون رقم
بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة، وهي إحدى أبرز الخطوات نحو إرساء دعائم

حكم ديمقراطي في البحرين.

وجاء في مقدمة المرسوم أنه “رغبة منا في إرساء الحكم في البلاد على أسس قويمة من الديمقراطية
والعدل، وفي ظل نظام دستوري برلماني يوطد حكم الشورى ويتفق مع ظروف البلاد وتراثها العربي
والإسلامي، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي..

المادة الأولى.. ينشأ مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور للبلاد”.

ينيــون  عضــوًا للمجلــس التأســيسي المكلــف بوضــع الدســتور، وعين الأمــير  أعضــاء انتخــب البحر
يـــرًا بحكـــم مناصـــبهم (الأغلبيـــة للمنتخـــبين)، وانعقـــدت الجلســـة الأولى لهـــذا وانضـــم إليهـــم  وز

. ديسمبر/كانون الأول  المجلس يوم

يــن، ورفــع المجلــس الدســتور أقــر المجلــس التأســيسي يــوم  يونيــو/حزيران  دســتور دولــة البحر
يــدة الجديــد للأمــير فصــادق عليــه وأصــدره يــوم  ديســمبر/كانون الأول  وتــم نــشره في الجر

الرسمية واشتمل على  مواد.

أولى ثمرات الدستور، انتخاب مجلس وطني يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية أصيلة، وكان أغلبية
يبًا) نوابًا للشعب منتخبين في حين كان يمثل الأعضاء المعينين بحكم مناصبهم – أعضائه (% تقر
ــا مــن أعضــاء المجلــس، غــير أن هــذه التجربــة لم يقــدر لهــا أن يبً وهــم الــوزراء – مــا نســبته % تقر



تتواصل كثيرًا.

بعد سنتين فقط، تم حل المجلس الوطني بأمر أميري دون إبداء أسباب، ما مثل انتكاسة للتجربة
البرلمانية البحرينية، وأرجع بعض المتابعين للشأن البحريني آنذاك قرار الأمير إلى خشيته من تعرض

بلاده إلى فتنة داخلية نتيجة الانقسامات المذهبية.

يــن بسرعــة، وتوقــف العمــل البرلمــاني في البلاد لقرابــة  عقــود، قُــبرت التجربــة البرلمانيــة الأولى في البحر
خلالها تكررت المطالب الشعبية بعودة البرلمان، لكن إجابة النظام تراوحت بين الرفض والمراوغة، ففي
سنة ، أصدر الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان أمرًا أميريًا رقم () لسنة  بإنشاء

كثر. مجلس شورى معين، وهو ما زاد من احتقان الوضع أ

غلبت مظاهر “التصفيق” و”التملق” على البرلمان السوري في السنوات
الأخيرة، إذ لا مكانة له ولا دور غير التصفيق لممثلي حكومة نظام بشار الأسد

شهدت سنة ، عودة الحياة البرلمانية في البلاد، وسبقها إقرار العديد من القوانين والإصلاحات
المهمة التي مهدت لهذا الأمر، منها إقرار “ميثاق العمل الوطني” و”العفو العام” والسماح بتأسيس
ــة ــات سياســية ونسائي ــة ومنــح العمــال حــق الإضراب، والموافقــة علــى تأســيس جمعي ــات عملي نقاب

واجتماعية في البلاد.

وفي  فبراير/شباط ، صدر دستور جديد في البحرين نقل البلاد من إمارة إلى ملكية دستورية
يــن، وأقــر مبــدأ ذات نظــام برلمــاني، ونــص الدســتور الجديــد علــى إعــادة تأســيس نظــام برلمــاني في البحر

الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة.

يعتــبر مجلــس النــواب وفــق الدســتور الجديــد (يتكــون مــن  نائبًــا منتخبًــا)، أحــد جنــاحي الســلطة
التشريعية في البحرين والمكونة من مجلسي الشورى والنواب وله أن يقترح القوانين ويشرعها، فضلاً
عن استجواب الوزراء وسحب الثقة منهم وتشكيل لجان تحقيق وتقديم الاقتراحات بشأن تعديل

الدستور.

كتوبر/تشرين الأول  إحياء البرلمان البحريني بعد تعليقه طيلة  سنة، لكن أعادت انتخابات أ
مهمة النواب لم تكن سهلة، فأغلب الصلاحيات لم تُفعل، كما كانت هناك بعض القيود في الدستور،
فمثلاً يمكن للنواب وفق الدستور إعداد اقتراحات لمشاريع قوانين، لكن الحكومة وحدها تستطيع

يع القوانين للتصويت، وأن للملك الكلمة الفصل في أي خلاف تشريعي. ط مشار

جعلت هذه القيود الدستورية عمل النواب صعبًا، كما برزت من حين لآخر تهديدات حكومية غير
كثر وجعل دورهم في أغلب مباشرة بـ”إنهاء التجربة الديمقراطية” في البلاد، ما عرقل عمل النواب أ

الأحيان هامشيًا دون تأثير يُذكر.



ســـنة ، حـــاول المجلـــس الاضطلاع بمهمتـــه الرقابيـــة، واســـتدعى  وزراء لمســـاءلتهم في علاقـــة
بقضيــة صــندوقي تقاعــد تــديرهما الحكومــة، لكــن ضغوطــات هــذه الأخــيرة وإغراءاتهــا جعلــت النــواب
يقصرون الأمــر على بعــض الأســئلة للــوزراء دون التصــويت علــى ســحب الثقــة منهــم، رغــم أن لجنــة
يرًا مؤلفًا من  صفحة إلى مجلس النواب تشرح فيه بالتفصيل سوء الإدارة برلمانية قدمت تقر

والفساد المتفشي بين كبار مسؤولي الصندوقين.

صحيح أن مساءلة هؤلاء الوزراء كانت شكلية في أغلبها، لكنها كانت ذات أهمية تاريخية كبرى لأنها
ساعــدت، علــى حــد قــول أحــد النــواب، علــى “إرســاء تقاليــد برلمانيــة من دون إفســاد العلاقــات بين

السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

بقيـت الحيـاة البرلمانيـة علـى هـذه الشاكلـة إلى حـدود سـنة ، حين تـأثرت المعارضـة بـالثورات في
يــن إلى مملكــة يــد مــن الإصلاحــات السياســية وتحويــل البحر العــالم العربي، مــا دفعهــا للمطالبــة بمز

ية بشكل فعلي. دستور

شهــدت البلاد في فبراير/شبــاط  ثــورة ســميت “ثــورة اللؤلــؤ” متــأثرة بثــورة الياســمين في تــونس
والثورة المصرية، لكن تم إجهاضها باستخدام القوة العسكرية البحرينية وقوات د الجزيرة، وأعقب

ذلك تراجع مستوى الحريات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

كثر وأصبح هامشيًا والكلمة بعد القضاء على الثورة، حافظ البرلمان على وجوده، لكن دوره تقلص أ
الأخـيرة للأسرة الحاكمـة، حـتى إنهـا غـيرت تقسـيم المنـاطق الانتخابيـة لضمـان عـدم وصـول المعـارضين
للبرلمان، وسنت قانون العزل السياسي، واستخدمت “سلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء
وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خا المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة”، وفق

هيومن رايتس ووتش.

ـــــي إلى ـــــان الســـــوري.. مـــــن النفـــــوذ الفعل البرلم
“التصفيق”

غلبـت مظـاهر “التصـفيق” و”التملـق” علـى البرلمـان السـوري في السـنوات الأخـيرة، إذ لا مكانـة لـه ولا
يا كيد على أن البرلمان في سور دور غير التصفيق لممثلي حكومة نظام بشار الأسد، لكن من المهم التأ

كان له دور كبير في استقلال البلاد وبناء الدولة.

يــا إلى ســنة ، ففــي  يونيــو/حزيران مــن تلــك الســنة تعــود أولى الممارســات البرلمانيــة في سور
انعقدت أول سلطة تشريعية في البلاد، وهي المؤتمر السوري العام المكون من  عضوًا، ومن أبرز
يا في  مارس/آذار ، وتتويج فيصل بن القرارات التي اتخذها هذا المجلس إعلان استقلال سور
الحسين ملكًا عليها، لكن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالاستقلال، ومن ثم أفضت معركة ميسلون إلى



. حل المملكة، والمؤتمر العام في يوليو/تموز

خلال فترة الانتداب الفرنسي، تشكلت العديد من المجالس النيابية، أغلبها تم تعيين أعضائها، ورغم
محاولة المندوب الفرنسي السيطرة على عمل المجلس، فإن النواب انتزعوا العديد من الصلاحيات

. المهمة من ذلك صياغة مشروع دستور جديد سنة

مع سيطرة حزب البعث على السلطة، تم حل البرلمان وتولى مجلس قيادة
يا الثورة مهام السلطة التشريعية في سور

تمكنـت المجـالس النيابيـة المشكلـة بنـاءً علـى هـذا الدسـتور، مـن تحقيـق خطـوات اسـتقلالية في البلاد،
كعـدم طلـب موافقـة المنـدوب الفـرنسي علـى التشريعـات النـافذة منـذ ، ورفـض المصادقـة علـى

معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا “لمساسها بحقوق الأمة”.

يــذكر التــاريخ حادثــة تــدمير البرلمــان في  مايو/أيــار ، ففــي ذلــك اليــوم أمــرت قــوات الســنغال
التابعــة لجيــش الــشرق الفــرنسي، حــرس المجلــس النيــابي أن يُنزلــوا العلــم الســوري ويرفعــوا العلم
 يــون فعــل ذلــك، فــرد الســنغاليون بــإطلاق النــار عليهــم وقتلــوا الفــرنسي، فرفــض الجنــود السور

منهم ومن ثم اقتحموا مبنى البرلمان وعاثوا فيه فسادًا.

بعــد الاســتقلال، حــاول البرلمــان تســيير البلاد، لكنــه دخــل في صراع مــع العســكر، وهــو مــا بــدأ بــانقلاب
مارس/آذار  بقيادة حسني الزعيم، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجيش وقياداته

من البرلمان في جلسة مغلقة لمناقشة السياسة العسكرية ومسؤولية الهزيمة في حرب فلسطين.

من سنة  إلى  – تاريخ انقلاب اللجنة العسكرية في حزب البعث على القيادة المدنية في
يـا انقلابـات عديـدة، في بعضهـا تـم تقليـص نفـوذ البرلمـان وبعضهـا الآخـر تـم منحـه البلاد – عرفـت سور

كبر، وتراوح نظام الحكم بين الجمهوري الرئاسي والبرلماني. صلاحيات أ

مـع سـيطرة حـزب البعـث علـى السـلطة، تـم حـل البرلمـان وتـولى مجلـس قيـادة الثـورة مهـام السـلطة
يــا، وفي الفــترات الــتي أحــدث فيهــا برلمــان، كــان بــالتعيين من الســلطة التنفيذيــة لا التشريعيــة في سور

بالانتخاب، ما أدى إلى تراجع دور المجلس النيابي.

ســنة ، أعيــدت الانتخابــات، لكــن ألغيــت التعدديــة السياســية عــبر حصرهــا بالجبهــة الوطنيــة
التقدمية – التي يقودها حزب البعث – التي فازت في جميع الانتخابات الـ التالية، وحتى انتخابات
 لم تـدخل أي كتلـة غـير جبهويـة للمجلـس، بينمـا في انتخابـات  دخلـت كتلـة صـغيرة مـن

خمسة نواب لكسر احتكار الجبهة.

منذ احتكار حزب البعث للسلطة، تراجع دور مجلس الشعب، من حيث الصلاحيات، كما من حيث
ية، ففي كل انتخابات تكون النتائج معروفة مسبقًا، وتدعم هذا التطبيق في الحياة السياسية السور



. الأمر عقب اندلاع الثورة سنة

يخ البلاد البرلمان التونسي.. مراحل مهمة في تار
قبل نحو شهر من الآن، افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى إثر انعقاده للمرة الأولى بحضور
النـــواب الذيـــن انتخبـــوا في ديســـمبر/كانون الأول ويناير/كـــانون الثـــاني، بعـــد تصـــويت شهـــد مشاركـــة

.% منخفضة للغاية بلغت

 برلمان جديد ستكون سلطاته محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله الرئيس قيس سعيد في
يوليو/تموز عام  بموجب مرسوم وصفته أغلب القوى السياسية في البلاد “بالانقلاب”، لكن

لو نعود قليلاً إلى الوراء للتعرف على تاريخ العمل البرلماني في تونس.

يرجــع إنشــاء أول برلمــان تــونسي حــديث إلى منتصــف القــرن التــاسع عــشر () تــاريخ إنشــاء محمد
الصادق باي للمجلس الأكبر الذي كان يضم  شخصية يعينهم الباي، ومن مهامه وضع القوانين
وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الموازنات ومراقبة الوزراء ودراسة مشروع الميزانية بطلب من

. الملك، إلا أن هذه المؤسسة لم تعمر طويلاً، فقد وقع حلها بعد ثورة علي بن غذاهم سنة

بعد سنة ، عرف البرلمان التونسي تغيرات كبرى، إذ لم تعد وظيفته
ية وأصبحت أغلب السلطات عنده صور

خلال الاحتلال الفــرنسي، نــادى التونســيون بــضرورة بعــث برلمــان وطــني يتمتــع بصلاحيــات التشريــع
بوصــفه خطــوة نحــو الاســتقلال، وقــد اســتشهد خلال تلــك المظــاهرات  منــاضلاً وطنيًــا برصــاص
الاحتلال الفــرنسي، وبعــد الاســتقلال دأبــت الدولــة التونســية علــى إحيــاء هــذه الــذكرى بعنــوان “عيــد

الشهداء” كل يوم  أبريل/نيسان من كل سنة.

بعــد الاســتقلال ســنة  أحــدث المجلــس القــومي التأســيسي بنــاءً علــى أمــر مــن محمد الأمين بــاي،
، ــة التونســية ســنة ي وأعلــن المجلــس النظــام الجمهــوري وقــام بإصــدار أول دســتور للجمهور
 وبعــدها تــم إحــداث مجلــس الأمــة الــذي بقــي المجلــس الوحيــد للســلطة التشريعيــة إلى ســنة

. تاريخ قرار بعث غرفة عليا بعد المصادقة عليها إثر استفتاء مايو/أيار

خلال حكم الحبيب بورقيبة، لم تتمكن الأحزاب المعارضة من دخول البرلمان التونسي، لأنه عرف تبعية
مطلقـــة للســـلطة الحاكمـــة الـــتي أدارت – مـــن خلال وزارة الداخليـــة، وعلـــى امتـــداد  عامًـــا –

الانتخابات التشريعية وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

سنة ، ومع تسلم زين العابدين بن علي الحكم، بدأت بعض بوادر الانفتاح السياسي تلقي
بظلالها على المشهد العام في تونس، وسُمح للمعارضة بالترشح للبرلمان، لكن نظام بورقيبة استنسخ



نفسه فتم تزوير انتخابات ، ليسيطر نواب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على المجلس
. من ذلك الوقت إلى سنة

ية، فلا معارضة حقيقية فيه وأغلب نشاطه بذلك كانت مهمة البرلمان زمن بورقيبة وبن علي، صور
يع القوانين التي تخدمها، وتخدم بالأخص يرتكز على مباركة قرارات السلطة والمصادقة على مشار

العائلات الحاكمة.

ــورة  يناير/كــانون الثــاني ، إذ تــم حــل مجلسي النــواب والمســتشارين، تغــير الوضــع عقــب ث
وعوض مؤقتًا بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ثم تم

كتوبر/تشرين الأول لانتخاب مجلس تأسيسي. إجراء انتخابات في أ

وتم تنصيب المجلس الوطني التأسيسي الذي قام بالمهام التشريعية لمدة  سنوات وأنجز الدستور
 الجديد للبلاد، ومن ثم سلم العهدة إلى مجلس النواب الشعب في مدته النيابية الأولى عام

. ثم الثانية عام

يــة، وأصــبحت أغلــب بعــد ســنة ، عــرف البرلمــان التــونسي تغــيرات كــبرى، إذ لم تعــد وظيفتــه صور
السلطات عنده، فهو من يشرع القوانين والحزب الأغلبي في المجلس يعين رئيس الحكومة والبرلمان
يــر وللمجلــس أيضًــا مساءلــة مســؤولي مــن يصــادق عليهــا، ولــه أن يســحب الثقــة منهــا أو مــن أي وز

الدولة، وله أن يسحب الثقة من الرئيس أيضًا.

كًا سيطرت حركة النهضة على أغلب مقاعد البرلمان منذ سنة ، وشهد المجلس في عهدها حرا
كبيرًا، في شكل مغاير لما كان عليه الوضع قبل الثورة، فهو مركز السلطة وأغلب القرارات تصدر منه،

فدستور  أقر نظامًا برلمانيًا معدلاً.

لم يستسغ الرئيس قيس سعيد سيطرة البرلمان على مقاليد الحكم في البلاد، فقرر الانقلاب عليه ليلة
 يوليو/تموز ، فعلق أعماله وجمد عضوية جميع النواب ورفع الحصانة عنهم لأول مرة في

. مارس/آذار  تاريخ تونس، ليعقب ذلك حله في

 يُـذكر أن هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يتـم فيهـا حـل البرلمـان التـونسي، فقـد سـبق أن تـم حلـه يـوم
ســبتمبر/أيلول ، حين أصــدر الحــبيب بورقيبــة القــرار الدســتوري عــدد - القــاضي بحــل

مجلس النواب المنتخب في ، نتيجة سلسلة من الأزمات التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.

يـن العابـدين بـن علـي – الـذي تـولى أمـا المناسـبة الثانيـة كـانت يـوم  مـارس/آذار  حين أعلـن ز
السلطة في  – حل البرلمان المنتخب في ، ودعا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية أقيمت في

. أبريل/نيسان 



البرلمان المصري.. حلم كبير أفسده العسكر
بدأت الحياة البرلمانية في مصر في وقت مبكر في القرن التاسع عشر، في عهد الوالي محمد علي باشا، الذي
 الــذي تشكــل مــن  ثــم “مجلــس الشــورى” ســنة ، أنشــأ “المجلــس العــالي” ســنة
عضوًا من كبار الموظفين والعلماء ومأموري الأقاليم وأعيان القطر المصري، لكن دوره اقتصر على إبداء

ية العامة من دون إلزام الوالي بتنفيذها. الرأي في المسائل الإدار

تعطل هذا المجلس بعد انتهاء حكم محمد علي، وأنشأ بعده الخديوي إسماعيل أول مجلس نيابي في
كتــوبر/تشرين الأول  – مجلــس شــورى النــواب – تكــون مــن  نائبًــا ينتخبهــم الشعــب مــن أ
ــة كــل ثلاث ســنوات، للتعــبير عــن مصــالحهم في مواجهــة الســلطة ــار ملاك الأراضي الزراعي طبقــة كب

يًا أيضًا وغير إلزامي. التنفيذية، مع ذلك كان رأي هذا المجلس استشار

انتظر المصريون حتى سنة ، حتى يتمكنوا من رؤية أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة
الحكومــة فعليًــا، وقــد كــانت عضويــة مجلــس النــواب بالكامــل بالانتخــاب، وخلالــه ظهــرت الأحــزاب

وسيطر حزب الوفد بزعامة سعد زغلول عليه.

لكـن هـذا البرلمـان لم يـدم طـويلاً، إذ تـم حلـه بعـد حادثـة قتـل السـير “لى سـتاك” قائـد الجيـش المصري
نهاية سنة ، وقد تتابعت على مصر في الفترة من عام  وحتى سنة  عشر هيئات

نيابية، ولم تكمل منها مدتها التشريعية إلا هيئة واحدة فقط.

بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي ومسكه بزمام الأمور في مصر، تشكل برلمان
جديد له الحق في تعيين % من أعضائه، وعاد البرلمان بذلك لدوره المعهود

زمن العسكر

يطلق لقب أقصر برلمان في مصر على البرلمان الثاني، الذي لم تتجاوز مدة انعقاده  ساعات فقط، إذ
عقد أولى جلساته وآخرها في يوم  مارس/آذار ، فعندما انتخب الزعيم سعد زغلول رئيسًا

للمجلس، قام الملك أحمد فؤاد الأول بإصدار قرار حل البرلمان في نفس يوم انعقاده.

يعــود ســبب عــدم إكمــال البرلمانــات المصريــة في تلــك الفــترة لمــدتها التشريعيــة إلى الصراع الكــبير بينهــا
، وبين الاحتلال البريطاني والملك أيضًا، فالبرلمان يُريد ممارسة كل سلطاته التي أقرها دستور

فيما يرفض البريطانيون والملك ذلك.

من أبرز الأحداث التي عرفها البرلمان المصري في تلك الحقبة التاريخية، قتل رئيس الوزراء أحمد ماهر
بثلاث رصاصات في البهو الفرعوني للبرلمان يوم  فبراير/شباط ، وذلك بعد دقائق من إلقائه

خطابًا في البرلمان مؤيدًا لدخول مصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإنجليز.
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، تاريخ استيلاء العسكر على السلطة إلى سنة ، توقف العمل البرلماني في مصر من سنة
حيث شكل في يوليو/تموز من تلك السنة “مجلس الأمة” مكونًا من  عضوًا منتخبًا، إلا أنه لم
يــة، وإلغــاء دســتور ، وصــدر دســتور يســتمر إلا لأشهــر معــدودة، وحُــل بقيــام الوحــدة مــع سور
مؤقت شُكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( عضو من مصر، و عضو من

يا). سور

ُأن ، ســقطت الوحــدة وصــدر دســتور مؤقــت آخــر في مــارس/آذار ، في يونيــو/حزيران
بمـوجبه مجلـس الأمـة مـن  عضوًا منتخبًـا، نصـفهم علـى الأقـل مـن العمـال والفلاحين، إضافـة

ية. إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهور

اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو إلى غايــة ، تــاريخ تــولي محمد أنــور الســادات الحكــم، وإصــدار
“الدستور الدائم” الذي نص على إنشاء مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة
للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة

على أعمال السلطة التنفيذية.

ية، بمعنى أنه استمر عُرف هذا المجلس بأنه أول مجلس نيابي في تاريخ مصر يستكمل مدته الدستور
في ممارسة نشاطه لمدة خمس سنوات كاملة، مع ذلك لم تكن له سلطة تذكر، فكل السلطات عند

القيادة العسكرية.

كــثر مــن  مليــون مصري لانتخــاب برلمــان جديــد، عقــب ثــورة  يناير/كــانون الثــاني ، تــوجه أ
يُمارسون من خلاله السلطة ويكون مُعاكسًا لما كان عليه الوضع قبل الثورة، لكن البرلمان الذي سيطر

عليه الإخوان المسلمون لم يستمر سوى  أشهر قبل حله بقرار من سلطة استثنائية.

بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي ومسكه بزمام الأمور في مصر، تشكل برلمان جديد له الحق في تعيين
% مــن أعضــائه، وعــاد البرلمــان بذلــك لــدوره المعهــود زمــن العســكر، أي كمــا كــان عليــه قبــل الثــورة،

للتصفيق ومباركة قرارات السلطة التنفيذية.

يمكن القول إن هذه أبرز التجارب البرلمانية في الوطن العربي، فلئن وجدت برلمانات في باقي الدول، فإن
دورهـا كـان في أغلـب الفـترات محـدودًا، تسـيطر عليـه السـلطة التنفيذيـة، ووجودهـا لم يكـن إلا لتزيين

النظام والتسويق له خارجيًا.
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